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"فخري" العثماني

"رصاصة" العذاب الأخير
عانت المدينة النبوية ما عانته البلدان العربية كافة تحت وطأة الاحتلال التركي العثماني طوال 
أربعة قرون من الزمان تقريبًا، وكانت فترةً كبيســـة من التاريخ العربي؛ مارس الأتراك خلالها أشد أنواع 
الظلم والتعســـف واســـتنزاف الخيرات. ولم يكتف الترُّك في كثيرٍ من الأحيـــان بظلم الولاة والإهمال 

د، إنما كانوا يكملون عقد هذا الظلم بارتكاب الجرائم والمجازر والاستباحة الكلية.  المُتعمَّ

ومنذ بداية الحرب والدولة العثمانية وحزبها "الاتحاد والترقي" الحاكم خلال تلك الفترة؛ تهُرول 
لحماية حدودها من الأطماع والســـيطرة البريطانية والفرنسية، حيث بدأ الحلفاء الزحف على أراضيها 
رق باعتبار نفوذهم على الحرمين  الشـــرقية؛ لذا أراد الأتراك استغلال العاطفة الدينية لدى مسلمي الشَّ
الشـــريفين في الجزيرة العربية، وكانت من المناطق المهمة والحساسة بالنسبة لهم، حتى لا تسقط 
من يدها، وخاصةً الحجاز؛ لأنه بانفصالها ســـتفقد مكانتها الدينيـــة المزعومة، والورقة الرابحة لها في 

كسب العاطفة في العالم الإسلامي. 

ازداد القلق التركي من مســـألة المحافظة على المدينة المنـــورة وتقوية حاميتها؛ فارتأى وزير 
الحربية أنور باشا ووالي الشام جمال باشـــا زيارة المدينة، ووصلاها في 27 ربيع أول (1334هـ) الموافق

2 فبراير (1916م)، كي يقفا على الأوضاع فيها، ومدى إمكانية صمودها أمام عمليات عسكرية متوقعة، 
لذا أرسلا فيلقًا بقيادة وكيل والي الشام عمر فخري باشا، بهدف تعزيز دفاعات المدينة من أي تحرك أو 
ثـــورة ضدهم، غير أن ذلك لم يكن معلناً بشـــكلٍ رســـمي، إنما جـــاء بحجة التفتيـــش على الحامية 
العســـكرية، ووصل فخري باشـــا المدينة المنورة في 31 مايـــو (1916م)، لتولي قيـــادة قوات الحامية 

العثمانية فيها بعد أن مُنح صلاحيات واسعة.

تداول الأتراك الســـلطة في الدولة العثمانية حتى وجدوا 
أنفسهم في زحِام الدول المتحاربة خلال الحرب العالمية الأولى؛ 
باعتبارهـــم أحد أطرافهـــا الأضعف خلال الفتـــرة (1914-1918م)، 
ت فيه هذه الدولة بتاريخها الطويل  وكانت بمنزلة الكفن الذي لُفَّ
لمثواها الأخير، وراحت تركتها تتشـــكل علـــى هيئة قوى جديدة 
وتقســـيمات إقليمية. ولم يُزجّ بالعثمانييـــن في هذه الحرب إلا 
بهـــدف أن يتلقوا رصاصة الرحمة الأخيرة، كي لا تكن مصدر إزعاجٍ 
ة من حدود  للقـــوى الجديدة، التي ثبَّتـــت أقدامها في أجزاءٍ عـــدَّ

الدولة العثمانية.

عذبوا المدينة 
النبوية بـتعيين 

"القط" التركي

ولد ببلدة روســـجق من ســـواحل نهر 
الدانوب في أوروبا، والده محمد نادر بن عمر آغا 
عســـكري في الجيش العثماني، كما كان مديرًا 
للبـــرق والبريد، عمـــر فخري باشـــا كغيره من 
ج من المدرســـة الحربية في  العســـكريين تخرِّ
إســـطنبول، وعُرف عنه التفـــوق؛ باعتباره كان 
الأول علـــى دفعتـــه العســـكرية، وكانـــت لـــه 
ح  ة، حتى رشُِّ مشاركات عســـكرية في ميادين عدَّ
سنة (1326هـ/1908م) وكيلاً لرئاسة أركان حرب 
الفيلـــق الرابع، كذلـــك عُيِّن في الوقت نفســـه 
رئيسًـــا لمحكمة الإدارة العُرفيـــة للتحقيق في 
التمردات في الجيش، وعين بعدها رئيسًا لأركان 
الحرب للفرقة النظامية الأولى. وبعد أن دخلت 
الأولى كان  العالمية  الحـــرب  العثمانية  الدولة 
فخري قائدًا للفيلق الثاني عشـــر في ســـوريا، 
ح وكيلاً لجمال باشا  ورقُيّ إلى رتبة باشـــا، ثم رشُِّ

لقيادة الجيش الرابع في سوريا. 
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